
لمـــــاذا ينحسر الإرث العـــــربي والإسلامـــــي في
لائحة اليونسكو للتراث العالمي؟

, يوليو  | كتبه عمار الحديثي

لا يدعو هذا المقال للتفكير بعقلية المؤامرة ولا يحمل عنوانه مفارقة لغوية ترفيهية، إنما يدعو للتفكير
عكس ذلك تمامًا، بتساؤل بسيط عن وضع الآثار العربية والإسلامية في تراث اليونسكو وانحساره
قياسًــا ببــاقي الــدول والحضــارات، يمكــن فهــم ســبب غيــاب الــدور العــربي عــن كثــير مــن الناشطــات

السياسية والاقتصادية والثقافية اليوم، ما لا يمكن فهمه إقصاؤهم عن التاريخ! 

بمراجعــة بســيطة لقائمــة اليونســكو للــتراث العــالمي، يتــبين أن حجــم الآثــار العربيــة والإسلاميــة خــا
المناطق العربية لا يتعدى  موقعًا من أصل  من مجموع المواقع المدرجة أي .% فقط،
تشكـل الكنـائس والكاتـدرائيات وحـدها علـى سبيـل المثـال  موقعًـا أي مـا يعـادل كـل الآثـار العربيـة

والإسلامية مجتمعة! وحتى الكنائس العربية اقتصرت على كنيسة المهد في القدس! 

نحــن لا نتحــدث هنــا عــن تمثيــل ســكاني، بــل عــن منطقــة غارقــة بالتــاريخ إلى رأســها: حضــارة مــا بين
النهرين، الحضارة المصرية، الحضارة الكنعانية، الحضارة الإسلامية، ومع ذلك لا يزال تمثيلها ضعيفًا

في قائمة تراث اليونسكو، فهل يخلو الأمر من انحياز؟ 

إرث إنساني مشترك.. أو هكذا يُقال!  
في العام  لاحظ المؤتمر العام للتربية والعلم والثقافة أن اندثارًا يصيب الكثير من الآثار والمعالم
الطبيعيـة في العـالم، وأن الأمـم المتحـدة بصـفتها مؤسـسة جامعـة للبشريـة، عليهـا التحـرك لإنقـاذ تلـك
المعالم، وهكذا أنشأت لجنة دولية للتراث العالمي تتكون من  دولة تتوسع لاحقًا لتضم  دولة
 بلدًا، وتتبدل بشكل دوري كل  يختارها الأطراف الموقعة على اتفاق التراث العالمي الذي يضم

سنوات.

تتخذ هذه اللجنة عدة إجراءات تجاه ما يُعتبر أنه تراث عالمي: 

– إنشاء صندوق لحماية التراث العالمي. 

– تصنيف المواقع الثقافية المهمة على أنها من التراث العالمي. 

– متابعـة إجـراءات تنفيـذ قـرارات اللجنـة فيمـا يخـص حمايـة الأمـاكن المهـددة بالـدمار أو ترميـم تلـك
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الأماكن. 

خلال آخــر انتخابــات جــرت يــومي  و نــوفمبر ، تــم إضافــة  دول جديــدة بــدلاً مــن تلــك
التي انتهت عضويتها، ليكون أعضاء اللجنة الآن: “أستراليا، البحرين، البوسنة والهرسك، البرازيل،
الصين، مصر، إثيوبيــا، غواتيمــالا، المجــر، قيرغيزســتان، مــالي، نيجيريــا، النرويــج، عمــان، ســانت كيتــس

ونيفيس، إسبانيا، تايلاند، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، أوغندا”. 

إذًا، كيــف يتــم اختيــار معلــم علــى أنــه مــن
التراث الإنساني؟

تقـول اليونيسـكو إن هنـاك  معـايير يكفـي احتـواء أي معلـم علـى بعـض منهـا لتبـدأ إجـراءات ضمـه
للائحة العالمية – بعد تصنيفه بين التراث الثقافي أو الطبيعي – وتضع مثالاً لكل منها:

– أن يمثل إحدى روائع العقل البشري المبدع: دار الأوبرا في سيدني أستراليا.

يـات متبادلـة قويـة جـرت علـى امتـداد فـترة مـن الزمـن أو داخـل منطقـة ثقافيـة – أن تتجلـى فيه تأثر
ية أو التكنولوجيا أو الصروح الفنية أو تخطيط المدن أو معينة من العالم، تتعلق بتطور الهندسة المعمار

تصميم المناظر الطبيعية: المدينة التاريخية في سمرقند.

يدًا أو استثنائيًا لحضارة لا تزال حية أو مندثرة: مركز مكاو التاريخي في الصين. – أن يقف شاهدًا فر

– أن يكون نموذجًا بارزًا لنمط من البناء أو لمجمع معماري أو تكنولوجي أو لمنظر طبيعي يمثل مرحلة
مهمة من مراحل التاريخ البشري: قناة الستارة في كندا.

– أن يمثــل نموذجًــا بــارزًا لمســتوطنة تقليديــة أو لأســلوب تقليــدي لاســتخدام الأراضي أو البحــار يمثــل
ثقافة معينة أو يمثل ثقافة الإنسان لبيئته: غابات الأغاف والمنشآت الصناعية في تيكيلا بالمكسيك. 

– أن يكون مقترنًا على نحو مباشر أو ملموس بتقاليد حية أو معتقدات أو بمصنفات أدبية أو فنية
ذات أهميـة عالميـة بـارزة: قـوس سـتروف الجيـوديسي في بيلاروسـيا وإسـتونيا وفنلنـدا ولاتفيـا وليتوانيـا

ية مولدفا والاتحاد الروسي والسويد. وأوكرانيا وجمهور

– أن ينطــوي علــى ظــواهر منقطعــة النظــير أو يضــم منــاظر ذات جمــال طــبيعي اســتثنائي وأهميــة
جمالية فائقة: محمية المحيط الحيوي لفراشة الملك في المكسيك.

ــاريخ الأرض بمــا في ذلــك ســجل الحيــاة علــى الأرض وللعمليــات يــدة لمراحــل ت – أن يقــدم أمثلــة فر
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الجيولوجية المهمة والمؤثرة في تطور التشكيلات الأرضية أو المعالم الجيومورفية المهمة: وادي الحيتان في
مصر.

يــدة للعمليــات الأيكولوجيــة والبيولوجيــة المهمــة والمــؤثرة في تطــور النظــم البيئيــة – أن يقــدم أمثلــة فر
يــة والجماعــات النباتيــة والحيوانيــة: غابــات الأرضيــة ونظــم الميــاه العذبــة والنظــم الساحليــة والبحر

اتسينانانا المطيرة في مدغشقر.

كثرها دلالة لصون التنوع البيولوجي في عين الموقع بما – أن يشتمل على أهم المواطن الطبيعية وأ
ذلــك المــواطن الــتي تحــوي علــى أجنــاس مهــددة ذات قيمــة عالميــة عاليــة مــن وجهــة نظــر العلــم أو

المحافظة على الثروات: أرخبيل سقطرى في اليمن. 

عنـد تقـديم أي دولـة أو منطقـة طلبًـا مـا، يتـم تشكيـل لجنـة خاصـة بمراجعـة توافـق المكـان مـع تلـك
ــوع مــن ــة، لكــن مثــل هــذا الن ــة بحت ــة أو فني كاديمي ــة أ ــة الأولى أن العملي ــدو للوهل المعــايير، وقــد يب
التقييمـــات يتعـــرض دائمًـــا للمجـــاملات السياســـية ومصالـــح الـــدول الـــتي تظهـــر بهـــذا الشكـــل مـــن
التوافقات، بالتالي يمكن الاستنتاج أن وزن الدول عالميًا ربما يكون معيارًا آخر غير مباشر لإدراج موقع

ما على اللائحة. 

يع المواقع المدرجة ضمن التراث العالمي على الخريطة يتبين تركزها بشكل كبير في جزء الكرة عند توز
الشمالي: أوروبا تحديدًا! 
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ومــع مقارنــة منطقــة الــشرق الأوســط الغــزيرة بالمعــالم الــتي تتفــق بــالضرورة مــع أحــد أو بعــض معــايير
اليونيسكو العالمية، يظهر الفرق الشاسع.

وحتى الأماكن التي أضيفت ضمن النطاق العربي، لم يدخل الكثير منها إلا مؤخرًا بعد ضغط إعلامي
وشعبي كبير، دون نسيان رفض الكثير منها.

كثير من الكنائس.. قليل من المساجد
في العـــام ، أدرجـــت اليونيســـكو كنـــائس شيلـــوي في تشيلـــي، وهـــي مجموعـــة كنـــائس بناهـــا
الأوروبيـون في القـرن السـابع عـشر والثـامن عـشر – البعثـات التبشريـة -، حيـث تقـول اللجنـة إن تلـك

الكنائس تمثل التعايش بين الأوروبيين وسكان أمريكا الجنوبية. 
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لو استبعدنا قليلاً الهالة المقدسة والأحكام المسبقة الموضوعة على الأمم المتحدة واعتبرنا أن ما تقوله
مؤســساتها قابــل للنقــاش، وأيضًــا مــع اســتبعاد الانحيــاز الواضــح في مثــل هــذا الاختيــار وغــيره الــذي
يجعل من عدد الكنائس والكاتدرائيات المسيحية حول العالم  ضعف عدد المساجد – رغم وقوعها
(المساجد) في منطقة موغلة في التاريخ والأحداث المفصلية بتاريخ البشرية -، فإن السؤال يُط هنا

عن سبب عدم إدراج مواقع إسلامية تحظى بنفس الأهمية والمعايير في القائمة العالمية.

فاللائحة لا تحوي إلا  مساجد وهي: المسجد الكبير في بنغلاديش ومسجد السليمية في مدينة أدرنة
التركية والمسجد الكبير الملحق بمستشفى دفريي بتركيا، – هناك مدينة أثرية في الهند تضم مسجدين،

لكن تم ضم المدينة في اللائحة وليس المسجدان خصوصًا -.

هذه على سبيل المثال لا الحصر نماذج لمعالم تاريخية تماثل في تكوينها الطريقة التي بُنيت بها كنائس
شيلـوي في تشيلـي مـن حيـث كونهـا رمـزًا للتعـايش مـع أقـوام غربـاء دخلـوا أراض جديـدة نـشروا فيهـا
دينهم، مـع فـارق أن اللايتينين طـردوا الإسـبان والبرتغـاليين وأن سـكان الأمـاكن التاليـة انـدمجوا مـع

العرب.
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مسجد الكوفة في العراق: بناه الصحابي سعد بن أبي وقاص عام  ميلادية –  هجرية



مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط “القاهرة”  ميلادية –  هجرية

مسجد القيروان: بناه الصحابي عقبة بن نافع عام  ميلادية –  هجرية



جامعة ومسجد القرويين: بناه الشريف إدريس الثاني في فاس عام  –  هجرية

هذه ليست إلا أمثلة بسيطة على اختلاف تطبيق المعايير في منطقتين جغرافيتين، التي لا يمكن عزلها
عــن الانحيــاز العــام في كــل مــا يتعلــق بالثقافــة العربيــة وهويتهــا الإسلاميــة، بالطبع لا تعفــي ازدواجيــة
المعايير الدول العربية الأعضاء في لجنة اليونسكو للتراث العالمي، فالبعثات العربية تنفق مبالغ كبيرة
على بعثاتها في الأمم المتحدة، لكن دورها وحجم تأثيرها لا يرقى لما تملكه من إرث ثقافي لم يأخذ حقه

بالتمثيل في تراث يُقال إنه ملك لكل البشرية!
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